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  أثر الحـجـم علـى أداء الدول في ظـل العولـمـة
   )دراسة حالة الدول الصغيرة(

  قاسم حجاج. أ: إعداد 
   الجزائر-جامعة ورقلة 

  :مقـدمــة
 La mondialisation/ تزداد سرعة المنافسة الشاملة في ظل العولمة المتعددة الأبعاد والمتعـددة الأقطـاب الجهويـة   

multipolaire ثر الذي تحدثه التغيرات التكنولوجية في مجال المواصلات والاتصالات والمعلومات والإعلام في إدارة ، خاصة مع الأ
وهيكلة الشركات والمنظمات والدول والأقاليم وتسيير المدن، مما يدل على تغير في أهمية العامل الجغرافي في العلاقات الاقتصادية الدولية                

والمعرفة والقيم والذكاء الصناعي والبنيات التحتية لمجتمـع المعلومـات في الأداء المتميـز للـدول     وزاد من الأهمية النسبية للمعلومات   
  .والشركات والمنظمات

ومن آثار تلك التغيرات أثرها على تغيير المعايير والقيم والأساليب التسييرية والبنيات التنظيمية للشركات والدول والمنظمات،                
الهياكل المؤسسية شديدة الجمود والهرمية والمركزية والضخامة وتبني أساليب التنظيم الـديناميكي المـرن              ومنه الاتجاه نحو التخلي عن      

واللاممركز والصغير الحجم خاصة وأن الدولة الوطنية أضحت أصغر من المشكلات الكبيرة وأكبر من المـشكلات                ) الأفقي(والشبكي
  .الصغيرة

ل ديناميكية العولمة خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تنـامي اتجـاه التفتـت           ومن الاتجاهات المتزامنة التي تنضوي داخ     
والتشرذم الجيوسياسي والتشرنق الاستراتيجي والحركات الانفصالية والقبلية الدولية والمطالب الاقتصادية الاجتماعية للمناطق من جهة،              

تصاديات الحجم الداخلية والخارجية والعامل التكنولوجي والبحث العلمي        واتجاه التكتل والجهوية الاقتصادية، خاصة مع تزايد أهمية اق        
  .من أجل التنمية وتنامي دور الأسواق المالية والشركات المتعدية الجنسيات والشراكات المختلفة في التجارة الدولية

 الحرة ومنه لجوء النظم السياسية      لذلك نجد الدول تسعى للتكيف مع هذين الاتجاهين المتناقضين بتبني نظم ديمقراطيات السوق            
إلى عملية إعادة هيكلة تنظيمية لأقاليمها الوطنية وإقامة البنيات التحتية لمجتمع المعلومات ومنه إقامة الحكومات الإلكترونية والاسـتعانة               

ودولية شديدة التعقيد والتداخل    بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات صانع القرار السياسي على الاستجابة لمدخلات بيئة وطنية وإقليمية              
  .والتسارع

  :وقد أدت هذه التحولات إلى قيام الفاعلين الطبيعيين والمعنويين محليا ودوليا بتبني استراتيجيات تكيفية صعبة تركز على
لتنافسية  أهمية التحكم في حجم المؤسسات والمنظمات والتنظيمات والدول الكبيرة وترقية نوعية الحكم لتعزيز القدرة ا                -)1

  . والحفاظ على مستويات نمو اقتصادي إيجابية مستمرة
 أهمية إعادة هيلكة الدول الكبيرة الحجم  لمجارات قدرة الدول الصغيرة الحجم في التمتع بمميزات تبدو مساعدة علـى                    -)2

ة أقل قدرة على التكيف مع بيئـة        التكيف المرن مع التغيرات المذكورة، كما تبدو المؤسسات والمنظمات والدول ذات الأحجام الكبير            
  .أعمال متعولمة، متسارعة الديناميكية، متشابكة الأطراف، متداعية المخاطر، متجزئة القوة

وانطلاقا من هذه المعاينة لهذا الاتجاه العام التصغيري لأحجام الهياكل والمؤسسات والمنظمات والدول في ظل عولمة متسارعة                 
  :نصوغ الإشكالية التالية

أهم الاتجاهات المؤسساتية في ظل العولمة الاتجاه نحو محاكاة ظاهرة التصغير الهيكلي والتنظيمـي والتجزئـة للأحجـام                  من  
التنظيمية القائمة، بهدف تحقيق المزيد من القوة والفعالية والمرونة الحركية والتحكم القيادي في صنع القـرار والمزيـد مـن الرفاهيـة                      
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ية الثقافية والسلم الاجتماعي والإفادة من التفاعلية الاتصالية وتقليص التكاليف وتقريـب المؤسـسات              الاقتصادية والتمتع بالخصوص  
والتنظيمات والدول إلى من قواعدها الاجتماعية في ظل تزايد الوعي والتعليم والحساسية إزاء التدهور البيئي والقلق الأمني وما إلى ذلك                    

  . المحلية-من المشكلات الكوكبية
ظاهرة مفارقية فهي تتزامن مع تنامي      ) مؤسسة، منظمة، دولة  ( هرة الاتجاه التصغيري لأحجام الهياكل التنظيمية المختلفة      إن ظا 

ظاهرة معاكسة هي ظاهرة التعملق الحضري والتنظيمي والتكتلات الاقتصادية الاندماجية الإقليمية المتزايدة، وتزايد أهمية اقتـصاديات                
ظاهرتـان متزامنتـان    . تج وضعية المنافسة الاحتكارية التي تعمل لصالح الشركات الكوكبية المتعدية الجنسيات          الحجم الخارجية، التي تن   

متضادتان تكشفان عن تأرجح الأشكال التنظيمية المعاصرة باحثة صيغ للتكيف مما يظهرها في نماذج للفعالية ونماذج للافعالية ونمـاذج                   
  .والهش في بيئة دولية شديدة التعقيد والتشابك والتسارعللأداء المتميز وأخرى للأداء الرديء 

التعرف على المميزات الأدائية لظاهرة الدول الصغيرة المتكـاثرة في ظـل بيئـة              : في الواقع، إن الهدف من هذه المداخلة هو       
  :  ونتساءل في هذا الصدد. متعولمة

هل من نماذج متميزة للدول الصغيرة      ة في ظل العولمة؟ و    هل حجم الدولة يؤثر على نوعية الأداء الكمي والنوعي للدول          -)1
تدل على قوة في الأداء وفعالية مرونة في التكيف وقدرة في التحكم القيادي في الإصـلاح الـشامل والديمقراطيـة                    ) المجهرية(الحجم  

  مية الإنسانية المستدامة ؟التشاركية وتقريب الهياكل من الفاعلين الاجتماعيين ومن ثمة تحقيق المزيد من الرفاهية والتن
إن الدول الصغيرة تستجيب إيجابيا بفعالية لتحدي صـغر         : سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال الفرضية التالية        

  .الحجم، الذي حولته إلى ميزة تنافسية في بيئة متعولمة
  

  : ويمكن أن نُعبر عن تلك الفرضية بمعادلة مختصرة جامعة فحواها
  غيرا كلما كنت فعالا وقويا وحراكلما كنت ص

  
وستقتصر محاولة الإجابة على هذه الفرضية على دراسة وصفية تحليلية لظاهرة الدول الصغيرة الحجـم بمعرفـة خصائـصها             

لى الإدارة  لمعرفة مدى قدرتها الهيكلية ع    ) اقتصادية، سياسية، إدارية، اجتماعية     (ومميزاتها البنيوية، ومتابعة بعض مؤشرات أدائها الكلية        
المتميزة للمنافسة وتحقيق الفعالية، والتنمية الناجحة دون التطرق إلى ظاهرة التصغير كاتجاه تشهده كل من الحكومـات والمؤسـسات                   

  .والمنظمات والشركات حتى في الدول الكبرى والمتوسطة الحجم
  :وسنتطرق في هذا العرض إلى المسائل التالية

  ). The Small State ( تعريف الدولة الصغيرة -)1
  . تحديد الخصائص والمميزات العامة للدول الصغيرة-)2
  . تحديد أثر الحجم على أداء الدول الصغيرة في بيئة دولية متعولمة-)3
   خلاصة عامة-
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  ): The Small State(تعريف الدولة الصغيرة : أولا
خاصة في " الدولة الصغيرة" والاقتصاد الدولي حول مفهوم بداية تختلف التعريفات التي طورها علماء السياسة والقانون الدولي        

  .تحديد المعايير الموحدة لحجم الدولة بكل أبعادها الديمغرافية والجغرافية والاقتصادية والديبلوماسية والاستراتيجية
أنها " الدولة الأمة الصغيرة بـ)Ayhan Kose & Eswar S. Prasad )1/ براصاد. يُعرف أيهان كوز وإسوار س

  ." عموما كل الدول ذات السيادة التي يبلغ تعداد سكانها أقل من مليون ونصف نسمة
وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الكومنولث، الدول الصغيرة هي دول يقل عدد سكانها عن مليون نـسمة ولا             

  .كيلومترات المربعة من الأراضيتزيد مساحتها الجغرافية أو الكتلة الأرضية عن بضعة مئات أو بضعة آلاف من ال
علما بأن تصنيف الدول حسب الحجم وعدد السكان يظهر تعدد الأحجام ومنه تعدد القوى الدولية ابتـداء مـن الـدول                     

 وبعد ظهور التكتلات التكاملية الإقليمية بدأ الحديث      . العظمى،  فالكبرى، فالمتوسطة، فالصغيرة وأخيرا الدول المجهرية أو أشباه الدول          
  .عن الدول الكتلة ومع ظهور الشبكات الاتصالية المعلوماتية بدأ الحديث عن الدولة الشبكة

ولكن هناك دراسات علمية تدرس ظاهرة الدولة الصغيرة من زاوية البعد الاقتصادي حيث تتحدث عن اقتصاديات صـغيرة                  
دورها وجود أسواق محلية كبيرة فضلا عن إمكانيـات         مقابل أخرى كبيرة خاصة في ظل تزايد أهمية اقتصاديات الحجم التي تتطلب ب            

كما أنها اقتصاديات شديدة الانفتاح على الخارج من حيث استيراد حاجاتها ومن حيث الحساسية الشديدة لتـدفقات رؤوس                  . أخرى
  .الأموال

 وفي حالة دولتين    ،L’autarcie/ففي ظل انتهاج الانغلاق   . معلوم أن اقتصاديات الحجم تعمل لصالح البلد الأكبر حجما        
 des/ متشابهتين في كل شيء إلا في الحجم، فإن الذي يتمتع بحجم سوق إنتاجية وطنية كبيرة سيحقق اقتصاديات حجـم كـبيرة  

économies d'échelles     أكبر من البلد الأقل منه حجما، ونظرا لمتطلبات اقتصاديات الحجـم الماليـة والتقنيـة والتنظيميـة 
وفي حالة الانفتاح فإن البلد الأكبر حجمـا        . ا البلد الكبير الحجم بتكاليف منخفضة من مثلتها في البلد الصغير            والتسييرية فسينتج هذ  

   )2(.يصبح مصدِّرا نحو البلد الأصغر حجما بالضرورة
نتاجيـة  ومن هذا المنظور الاقتصادي تعتبر دولة صغيرة اقتصاديا تلك الدول يتميز حجم سوقها المحلية بالصغر وقـدرتها الإ                 

فتدرج تلك الدراسات بلـدانا     . بالمحدودية، إضافة إلى عدم تنوع منتجاتها وخدماتها وحساسيتها إزاء تقلبات الأسواق الدولية المتعولمة            
عديدةمثل الجزائر وتونس والمغرب كأمثلة من البلدان النامية وكلا من سويسرا وهولندا والدانمارك ونيوزلاندا والسويد ضـمن فئـة                   

فبالنظر ظاهرة اقتصاديات الحجم تصبح الـدول       . الصغيرة والاقتصاديات الصغيرة، على أن قوتها الأدائية وقدرتها التكيفية مختلفة         الدول  
  . مليون نسمة بلدانا صغيرة اقتصاديا30ذات الـ

. 2ف من الكلـم   والواقع إن الدولة الصغيرة هي التي تضم عددا أقل من السكان بالإضافة على مساحة لا تتجاوز بضعة آلا                 
وعموما، تتمتع الدولة الصغيرة بالصفة والأهلية القانونية للدولة العادية بالإضافة توفرها على خصائص وأركان الدولة العادية الحجـم                  

  . وهي الإقليم الجغرافي والسكان والحكومة والاعتراف الدولي من طرف المجموعة الدولية
ت تمكنها من الفعل الدولي والاستقلال الذاتي الفعلي في اتخاذ القرار إلا أنها مجموعـة             ورغم أنها لا تتمتع إلا بعضا منها بقدرا       

منها تتمتع بقوة تأثير معتبرة نسبيا سواء في عالم المال والأعمال وعالم الصناعة والخدمات وعالم الديبلوماسية أو عالم الاسـتراتيجيات                    
ة، مقارنة بغيرها من الدول المتوسطة الحجم مثل كندا والبرازيل وتركيـا ونيجيريـا              العسكرية والاستخباراتية أو عالم الثقافة والسياح     

  .وغيرها
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من خصائص النظام الدولي منذ إبرام الدول المتحالفة ضـد          ] حسب حجمها وقوتها  [ونخلص هنا إلى أن عملية ترتيب الدول        
 قـرب بـاريس سـنة     Chaumont/وروبا، معاهدة شـومون الإمبراطورية الفرنسية بعيد انتهاء الحروب النابليونية التوسعية في أ

  .م1792م، والتي نصت على أن تعود حدود فرنسا إلى سابق عهدها، كما كانت عليها سنة 1814
ودول   great powers /superpowersدول أو قوى عظمى: منذئذ، بدأ تصنيف وترتيب قوة الدول وفـق الآتي

 وأخـير دول  small states/  ودول صغيرة  middle powers / القوة ودول متوسطةmajor powers/ أو قوى كبرى
  .micro-states/ مجهرية

سـواء  (المعيار السكاني ومعيار الأداء الاقتصادي والقـوة العـسكرية          : وقد اعتمد هذا التصنيف والترتيب على معايير مثل       
  ).ارة وأسواق المالالتج(، ومعيار القوة التأثيرية في عالم الأعمال )المؤكدة أو المفترضة

وباستخدامها لعنصري السكان ومستوى التنمية الصناعية كمعيارين أساسيين للتصنيف، قامت منظمة دول الكومنولث سنة              
وبـذلك  ." تلك الدولة التي تضم عدد سكان يقل عن مليون ونصف نسمة" بأنها small state /م بتعريف الدولة الصغيرة 1997

  .micro-state/ ولة المجهريةلم تعد تستخدم مصطلح الد
ذات ( والبارغواي  )  ملايين نسمة  3ذات الـ   (فمثلا أورغواي   : ولكن ينبغي أن نميز بين أصناف عديدة من الدول الصغيرة           

التي تعد أصغر من الدول المتوسطة الحجم والقوة ولكنها أيضا أكبر من الدولة الصغيرة، وبينها وبين جمهوريـة                  )  ملايين نسمة  5الـ  
  )3 (). ألف نسمة379( ومالطا )  ألف نسمة276(المالديف 

  :وللدولة الصغيرة تاريخا قديما يمكن أن نوجزه فيما يلي
يتعلق الأمر مثلا بجماعـة     . عادة ما نجد أن الأصول التاريخية لدولة صغيرة شديدة القدم         :  التاريخ القديم لظهور الدول الصغيرة     -)1

للصراع أو هي مجموعات تقيم في مناطق وعرة التضاريس صعبة المواصلات مثل كانتونات سويـسرا               بشرية معزلة عن المناطق الكبرى      
 أوهي موجودة على غاية اليوم بفضل صدف تاريخية تمثل في           .)Andorre )4/الواقعة ضمن جبال الألب وسط أوروبا وإمارة أوندور       

مملكـة الـدانمارك ودوقيـة      : كة أو دول وطنية قائمـة مثـل       عدم تعرضها لعملية ضم توحيدي لممالك سابقة أو امبراطويات متفك         
  .اللوكسمبورغ ذات النظام الملكي الدستوري وإمارة موناكو ومملكة ليشنشتاين

 وهي الدول الصغيرة التي ظهرت إثر تفكك الامبراطوريات الاسـتعمارية منـذ             : التاريخ الحديث لظهور بعض الدول الصغيرة      -)2
  :فمثلا. اك عبر القارات ممتدة إلى أواسط القرن العشرينالقرن الثامن عشر هنا وهن

 عرفت قارة أمريكا ظهور دول كبيرة جدا وأخرى متوسطة، كما عرفت ظهور دول صغيرة مثل دول أمريكا الوسطى مـا عـدا                       -
  .  والبارغواي وغيرهاالمكسيك ودول صغيرة في أمريكا الجنوبية وحوض الكاريبي مثل كوبا وجمايكا والدومينيكان وهايتي والأرغواي

عرفت ظهور دول صغيرة كالفاتيكان وفنلندا والدانمارك وسويسرا والنمـسا ودول البلطيـق وألبانيـا ومالطـا                 :  وفي قارة أوروبا   -
  . الخ...وقبرص

: ل صغيرة مثـل    الخلافة العثمانية، ظهور دو    ة وفي آسيا شهدت إثر اندثار كل من الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية وإمبراطوري           -
مملكة بروناي ودولة سنغافورة وكوريا الجنوبية والشمالية والفلبين وماليزيا ولبنان والكويت والبحرين وقطر والإمارت العربية المتحدة                

  . الخ...وإسرائيل 
وسكانا مثل مـصر     وفي إفريقيا شهدت القارة أكبر عملية تفتيت عرفها العالم حيث تتواجد فيها دول من الحجم المتوسط مساحة                   -

ونيجيريا وإلى حد ما جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب والسودان والكونغو الديمقراطي، بينما معظم بقية الدول الإفريقية مـن الحجـم                    
موريشيوس، القمر، الراس الأخضر، السيشل ودول قاريـة كجمهوريـات          : الدول الجزر الجمهوريات  : الصغير مساحة وسكانا مثل   
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رندي ورواندا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية والطوغو وبوتسوانا وساوتومي وبرانـسيبي وبـنين ومملكـتي لوزوطـو                 جيبوتي، وبو :
  . وسوازيلاند وغيرها

 وذلك إثر تفكك الاتحاد السوفياتي وفدرالية يوغسلافيا فظهـرت دول صـغيرة             : التاريخ المعاصر لظهور بعض الدول الصغيرة      -)3
  .و غيرها..أرمينيا وكيرغزيا وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسككدول البلطيق وجورجيا و

ومن المهم الإشارة إلى أن في كل القارات وعبر المحيطات وخاصة في أوروبا العديد من الدول المجهرية الـتي أعلنـت عـن                       
 Sealand/ وسـيالاند    Seborga/مملكة سيبورغا : رت استقلالها ذاتيا دون أن تلقى أي اعتراف دولي فعلي مثلا في أوربا ظه

 نسمة فقط يحكمها رجال دين مساحتها لا تتجاز فيلا في روما 47وهي أصغر دولة تضم ( L’ordre de Malte  /ونظام مالطا
   . La réunion/ دويلة لاريونيو: وفي إفريقيا)
  
  :تحديد الخصائص والمميزات العامة للدول الصغيرة: ثانيا

د جمع علماء السياسة والاقتصاد والقانون الدولي مجموعة من السمات العامة المؤثرة على القدرة الأدائية للدول الـصغيرة                  وق
  :والمجهرية نوردها فيما يلي

   :خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية القانونية -)1
وية الكاملة والتمثيل والتصويت في منظمة الأمم المتحدة        تتمتع مجموعة من الدول الصغيرة بالاعتراف القانوني الدولي وبالعض        

أشباه : وتتصرف هذه الدول الصغيرة المسماة    . وبعضها الآخر لا يتمتع إلا بصفة المراقب والتمثيل الناقص وعدم القدرة على التصويت            
شخصية المعنوية الاعتبارية الدوليـة   رغم أنها لا تحظى بالاعتراف الدولي، تصرف الدولة العادية ذات الLes quasi-états/الدول

حيث اتخذت لنفسها علما وطنيا ونشيدا وطنيا وعملة وطنية وطوابع بريدية وجواز سفر خاص وبعثات ديبلوماسية في الخارج مباشرة                   
  .أو عبر دولة وسيطة ومؤسسات حكومية فعلية

 بجمهورية الـصين    م1949ية لم تكن لتعترف منذ      ومن مفارقات الواقع الدولي الذي تحكمه القوى الغربية أن المنظمة الأمم          
التي تسمى اليوم تايوان والتي تعد اليـوم        ) الصين الجديدة (الشعبية الشيوعية بينما منحت مقعدا دائما في مجلس الأمن لجمهورية فرموزا            

  . صين تريد استعادتها إليهادولة جزرية صغيرة جغرافيا، كبيرة وذات اقتصاد مزدهر، لكنها لا تتمتع بالاعتراف القانوني وال
وتوجد منظمات دولية حكومية وغير حكومية تقبل بعضوية بعض تلك الدول الصغيرة التي لا تعترف بها منظومـة الأمـم                    

مثل تصرف منظمة الدول الفرانكفونية ومنظمة الكومنولث واللجنة الدوليـة للألعـاب            ) م2004 سنة   191(المتحدة عضوا كاملا    
كما أنه توجد قائمة بعدة أقاليم صغيرة ما تزال مستعمرة تقـع تحـت التـصرف                ).  م2002ولة أمة عضوة سنة      د 199(الأولمبية  

الإداري لقوى استعمارية كالولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والدانمارك والبرتغال وإسبانيا ونيوزيلاندا وهولندا من              
كما توضع أقاليم تحت الوصاية الأممية أو الإدارة الأممية المباشرة كحل           . اري، سبتة ومليلة وغيرها   جزر الفوكلاند، جزر الكان   : أمثلتها

ناميبيا، التي كانت مـستعمرة     : إقليم جنوب غرب إفريقيا   : انتقالي لإعداد شروط تقرير المصير وتحقيق الاستقلال النهائي للإقليم مثال         
  .م1966جنوب إفريقية حتى سنة 
 التي أعلنت عن نفسها عبر  état virtuel/ الإنترنت مجموعة من الدول أو الجمهوريات الافتراضية الوهميةكما توجد عبر

  .الإنترنت ولها رئيسها ومواطنوها ومؤسساتها الافتراضية
  

   :خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية السياسية والاستراتيجية -)2
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 مطلقة وملكية دستورية وجمهورية وبين نظم حكم ديمقراطية وأخرى تسلطية تتوزع تلك الدول الصغيرة بين نظم ملكية
كما تنتظم الدول الصغيرة ضمن مجموعات سياسية وتكتلات إقليمية خاصة بها أو تتواجد ضمن مجموعات . ديكتاتورية عسكرية

وقد أسست الدول . و منطقة  تجارة حرةحيث تعتبر بعضها مناطق اقتصادية أ. تنضوي فيها مختلف الدول المتوسطة والكبيرة الحجم
  .الجزرية النامية مجموعة للدفاع عن مصالحها وهويتها ساعية للاعتراف بمكانتها في المجتمع الدولي

المرونة وسهولة التكيف، حسب سوطون وباين، فإن النظم السياسية في الدول المجهرية تتميز بطابع الشدة، مع ممارسة بعضها                  
. مقارنة بكثير من الدول النامية، نتيجة ميل الدول الصغيرة إلى اعتماد أسلوب أو سياسة الإجماع في اتخاذ القرارات                 أساليب ديمقراطية   

إضافة إلى ذلك فإن عددا هاما من الدول الصغيرة متعدد الإثنيات، لذلك فإن ثقافتها السياسية الغالبة في أغلب تلك البلدان تنحـو إلى                       
  .سجام توخيا لاستباب الأمن والاستقراراعتماد نهج التشاور والان

وعسكريا واستخباراتيا اتخذ القوى الكبرى خلال القرن الأخير وإلى اليوم من الكثير من الدول الصغرى قواعـد عـسكرية                   
  .ومحميات ومراكز تصنت واستعلام كمالطا وقبرص والفلبين وبنما وغيرها

رية وترتيبات أمنية من صنع الدول الكبرى وهي اليوم تتكتل في           كما انضوت العديد من الدول الصغيرة ضمن أحلاف عسك        
سويسرا، فنلندا، النمسا، موناكو، مالطـا، قـبرص،        :تجمعات خاصة بها أو في تكتلات إقليمية اقتصادية وسياسية كبرى مثل التحاق             

تشيك وغيرها بالاتحاد الأوروبي الـذي يـرتبط        الدانمارك، اللوكسمبورغ، إمارة ليشنشتاين، ليتوانيا وإيستونيا ولاتيفيا وسلوفاكيا وال        
بدوره بدول إفريقيا ودول الكاريبي والباسيفيك والبحر الأبيض المتوسط في اتفاقيات شراكة ثنائية  وجماعية يمنح من خلالهـا لتلـك                     

  . الدول ومعظمها صغيرة الحجم امتيازات تفضيلية
ة وسياسية وإن كان التوجس منها قائما بسبب ذاكرة الحـرب           كما تربط اليابان ودول جنوب شرق آسيا علاقات اقتصادي        
أما روسيا الاتحادية فقد أنشأت كومنولث الـدول المـستقلة          . العالمية الثانية الحية رغم تقديم إمبراطور اليابان الحالي اعتذارات لشعوبها         

كمـا  . états satellites  نجوما تابعـة -الصغرى في القوقاز وآسيا الوسطى التي كانت دولا  ذات سيـادة محـدودة أو دولا 
وهو الدور المحوري نفسه الذي مارسته تمارسه جمهورية        . تمارس نيجريا دورا محوريا في غرب إفريقيا حيث مجموعة من الدول الصغيرة           

  .جنوب إفريقيا مع دول جنوب إفريقيا الصغيرة
ها وتقدم لها مختلف التسهيلات مقابل ما تحـصل عليـه      وكذلك كان للولايات المتحدة ولا زالت دولا صغيرة تدور في فلك          

  . تلك الدول من سلاح وتكنولوجيا وغيره
وهذا ما اتضح من    . عموما فإن ضعف الإمكانيات الدفاعية للدول الصغيرة جعلها لا تستطيع أن ترد عن نفسها أي عدوان               

 م1988المالديف والقُمُر لهجمـات المرتزقـة سـنوات         م وتعرض جمهورتي    1983خلال أمثلة غزو الولايات المتحدة لغرينادا عام        
إن الدول الصغيرة والمجهرية تابعـة اسـتراتيجيا   . م وغيرها1991-1990م على التوالي وتعرض الكويت لغزو العراق سنة   1989و

  )5( .بشكل هيكلي واسع للدول المتطورة في الحصول على حاجاتها الأمنية الأساسية
  
  :ة من الزاوية الديبلوماسية خصائص الدولة الصغير-)3

في الواقع حصل في بعض الأزمنة التاريخية أن كانت البلدان الصغيرة           . تاريخيا، كانت الدول الصغيرة دائما ميزة النظام الدولي       
ولة مجهرية  م بمشاركة د  1945بينا بدأ النظام الدولي الجديد الذي ظهر مع تأسيس منظمة الأمم المتحدة سنة              . هي القاعدة لا الاستثناء   

وقد أثـار   . م انضمت دول صغيرة مثل إيسلندا وجمايكا ومالطا لهذه المنظمة         1965وفي فترة التالية لسنة     . واحدة هي اللوكسمبورغ  
كأعضاء كاملي العضوية كغيرها من     " الدول الصغرى " م مسألة الجدوى العملية من قبول       1965قبول المالديف في المنظمة الأممية سنة       
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وبطلب من المالديف، شكلت لجنة خبراء  بطلب من مجلس الأمن ، لكنها اعتمدت توصية مـن اقتـراح بريطانيـا                     . رىالدول الأخ 
واعتـبر  . والولايات المتحدة تقضي بمنح الدول الصغيرة صفة العضو المراقب دون الحق في التصويت في الجمعية العامة للمنظمة الأممية                 

  . حدة الذي يعتمد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول بغض النظر عن حجمهاذلك الموقف مخالفا لميثاق الأمم المت
 الدولـة   Tuvalu/وبالفعل، تواصل انضمام الدول الصغرى تباعا إلى المنظمة الدولية إلى أن انضمت مؤخرا كل من توفالو               

مور الشرقية المستقلة عن أندونيسيا سنة      وجمهورية تي . م2000 /5/09نسمة في المحيط الهادي في       11.000الأمة الصغيرة ذات الـ     
م بالإضافة إلى انصمام العديد من الدول الصغرى المنفصلة عن الاتحاد السوفياتي سابقا ويوغسلافيا سابقا ويتوقع استمرار هذا                  2001

 70 دولة أمة منها حـوالي       191الاتجاه التفكيكي للدول الوطنية مثل العراق وغيرها حيث بلغ عدد الدول المنظمة إلى المنظمة الأممية                
  .دولة صغيرة الحجم

وقد تباينت التحاليل السياسية حول مشكلات الأهلية القانونية والقدرة على التمثيل الدبلوماسي للدول الصغيرة خاصة حول                
 ـ " في كتابه B. Benedict/ بينيديكت. فحسب ب.  دولة بأتم معنى الكلمة-مدى توفرها على نظام " صغيرةمشكلة الأقـاليم ال
م يميل إلى اعتبارها ببساطة دولا ليست قابلة للوجود المستقل كدول، لأنها غير قادرة على الانخـراط في                  1967الصادر في لندن سنة     
إدارية "  يعتبر العلاقات الخارجية للدول الصغرى مجرد علاقاتRonald Barston/حتى أن رونالد بارستون. الديبلوماسية الدولية

  .دما تريد التعامل مع جهة خارجية، تلجأ إلى الاستعانة بخدمات سفارات الدول المجاورة لهافهي عن" الطابع
بينما يركز محللون آخرون من الزاوية الواقعية مؤكدين على أن الدول الصغيرة قادرة على الانخراط في علاقات ديبلوماسـية                   

 في دراسة تحليلية له عن السلوك الخارجي للدول الصغرى          M.East/ إيست  . لهذا يؤكد م  . دولية، لكنها طاقتها وإمكانياتها ضعيفة    
بأنه لما كانت الموارد الكافية لإقامة أجهزة ديبلوماسية فإنها تظل في تبعية مطلقة للديبلوماسية متعدد الأطراف في علاقاتها مـع الـدول        

 فقد وجد أنه E. Plischke/بليشك.أما أ. ئية الطرفالأخرى باعتيارها أسلوب اقتصادي نسبيا مقارنة بمتطلبات الديبلوماسية الثنا
فيما عدا دولي الفاتيكان وإيسلندا فإن الدول الصغيرة تقيم علاقات ديبلوماسية عبر ممثليات افتراضية وغير رسمية في الخارج، تربط بهـا                

  .علاقات ديبلوماسية أحادية الجانب مع دول أخرى غالبا ما تكون عبر سفارات الدول الكبرى
عموما يقترح أدام واطسون الديبلوماسي البريطاني أنه على الدول الصغرى أن تحتفظ على الأقل بإقامـة ثـلاث ممثليـات                    

. واحدة في منظمة الأمم المتحدة، وواحدة في عاصمة القوة المستعمرة سابقا، وواحدة لدى الدولـة الجـاورة                : ديبلوماسية في الخارج  
  )6(.الديبلوماسية ضرورية ومرغوبة للدول الصغرىولكن يجمع آخرون على أن العلاقات 

  
  : خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية الجغرافية والديمغرافية  -)4

فمنذ أن  .  أمة ما صغيرة   -لا تتفق المصادر العلمية وخبراء المنظمات الدولية على حجم معين للمساحة والسكان لاعتبار دولة             
والحديثة الاستعمارية خلال القرون الخمسة الأخيرة،      ) الروسية القيصرية والنمساوية المجرية والعثمانية      ( تراجعت الإمبراطوريات القديمة  

فبينما قد يتفق أن نجد دولة كـبيرة        . تفتت جغرافية العالم وسكانه إلى مجموعة من الدول الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمجهرية الحجم            
جمها السكاني صغير، وقد نجد دولة صغيرة الحجم جغرافيا لكنها مكتظة بالسكان مثـل اليابـان                الحجم مثل ليبيا وموريتانيا لكن ح     

وقد يتفق أن نجد وقد يتفق أن نجد دولا صغيرة الحجم جغرافيا وديمغرافيا مثل إمارة موناكو وجمهورية                 . وهونغ كونغ وتايوان وغيرها   
جيبوتي وجمهورية جزر القمر وجمهورية الدومينيكان وغيرها مـن الـدول           موريس وإمارة لينشتاين وقطر ومملكة البحرين وجمهورية        

  . الصغيرة
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 Les petits états/ كما تتميز هذه الدول من ناحية الموقع والطبيعة الجغرافية بأنها تتشكل في شكل دول جزرية صغيرة 
insulaires أو دول صغيرة محصورة  /états enclaves جبلية تطل على شواطئ بحري بين كتل جبلية أو بين كتلة.  

  
 تتوزع الدول الصغيرة عبر العالم بين دول متطورة ومتقدمة          :خصائص ومميزات الدول الصغيرة من الزاوية التنموية الاقتصادية        -)5

ونيـة  ودول فقـيرة شـديدة المدي     ...)البحرين وقطـر    (وبين دول غنية    . اقتصاديا وتكنولوجيا ودول نامية أو سائرة في طريق التنمية        
ودول مصدرة للعمالة الرخيصة ودول مصدرة لرؤوس الأموال وأخرى مستقبلة لهـا            ) كإيرتيريا، رواندا، ساوتومي وبرانسبي وغيرها    

ودول تصدر منتجات وحيدة كالموز أو القهوة أو النفط أو الأخشاب أو تقدم خدمات نقل وإسناد في طرق الملاحة البحرية الكـبرى                      
واستجمام سياحية، فضلا عـن  )  Off-Shore/  الأوفشور  Paradis fiscaux/واحات ضريبية (وتسهيلات خدمية بنكية 

  . معابر لتجارة الأسلحة غير المشروعة والمخدرات والهجرة غير الشرعية وتجارة الرقيق الأبيض
وزها أحيانا في أثره    كما نجد بعض الدول الصغيرة تتمتع بأداء اقتصادي فعال وقوي يضاهي اقتصاديات الدول الكبرى ويتجا              

بينما جلها يعاني من الهشاشة والتأثر السريع بتقلبات وأزمات اقتصاد المتعولم المتداعية عبر الحدود ويتعـرض                . على مجال التنمية البشرية   
فكيك قواعد التجارة   في ظل ت  ) المنافسة غير التامة  (لمنافسة شديدة من اقتصاديات الحجم الكبير أو اقتصاد قائم على المنافسة الاحتكارية             

  .الدولية مع منظمة التجارة العالمية
  

  :ويمكن أن نوجز فيما يلي أهم الخصائص الاقتصادية للدول الصغيرة 
ومن هنا تبعيتها الاقتصادية الخارجية بسبب محدودية بنيتها الإنتاجية وضعف إمكانياتها           :  الانفتاح الشديد على الأسواق الخارجية     -)1

 دفع فاتورة عالية للخارج ومنه تبعيتها للمصادر الخارجية في مجال المعلومـات المتعلقـة               -سياسيا  -نية مما يفرض عليها     التسييرية والتق 
  .بالأحداث العالمية

 إن معظم الدول المجهرية عبارة عن دول جزرية صغيرة أو أقاليم جبلية محصورة ومعزولة، ومن هنا فإن العيش في مثل هذا الوسط                       -)2
تها الإقليمية الخاصة ويعطيها أهمية خاصة ويدفعها على التضامن الجماعي دفاعا عن مصالحها المشتركة، فالنقل والمواصـلات                 يطبع هوي 

  .والاتصالات بين الجزر مكلف وتوفير الخدمات العمومية في الجزر عمل صعب ومكلف أيضا
عاملا اقتصاديا محددا للتدليل على مدى تقم وتطور         لدولة ما ليس في حد ذاتها        )L’insularité( )7/( إن الطبيعة الجزرية  

فالتاريخ الاقتصادي للعالم الحديث يدل على أن أول ثورة صناعية وأكبر إمبراطورية استعمارية في القرن التاسـع عـشر                   . بلد أو آخر  
  .اباني وجزيرة تايوان وغيرهاولدت في الجزيرة البريطانية وهناك اليوم بلدان مصنعة جزرية البنية الجغرافية مثل الأرخبيل الي

التي هي نادي للبلدان الناميـة      ) CNUCED/كنوساد(وفي السبعينيات بدأت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة التنمية          
 ـ         - كما تهتم الدول الصناعية المتقدمة الكبرى      -تهتم   ة  بدراسة الرهانات الاقتصادية للإمكانيات الجديدة التي تشكلها الفضاءات الجزري

وبالصفة السياسية لتلك الأقـاليم الوطنيـة أو        )  ميل 200(خاصة ما يتعلق فيها باستغلال المناطق الاقتصادية الخاصة ذات المائتي ميل          
 الأرضية دون الحدود الإقليمية البحرية وأهميتها في المنافسة الاقتـصادية والـتي             ةأن كثيرين يهتمون بالحدود الإقليمي    . الجهوية للجزر 
  .تغلال فضاءاتها تكنولوجيات عالية لا تمتلكها الكثير من الدول الجزرية الصغيرة الناميةيتطلب اس

 الضعف الاقتصادي ونقص الموارد الطبيعية، وفي حالة توفرها فإن معظم الدول الصغيرة غير قادرة على تعبئتها بنفسها ولا تقدر                    -)3
نا فإن ثلث الدول الصغيرة مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحـدة للـدول             ومن ه . على استخدامها استخداما أمثل لضعفها التكنولوجي     

  . الأشد فقرا
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كما أن اقتصاديات هذه البلدان شديدة الارتباط بتوقعات البيئة الخارجية، حيث أن المصدر الأكبر لمواردها المالية متأتية مـن           
ا أنها مرتبطة في ذلك لمدى استفادتها من الاتفاقيات التجاريـة           كم. قطاع الخدمات السياحية ومن المساعدات الرسمية الخارجية التنموية       

  .التفضيلية التي تمنحها لمنتجاتها الاقتصاديات الكبرى لضمان وصولها إلى الأسواق الكبرى
  
  
  
  :تحديد أثر الحجم على أداء الدول الصغيرة في بيئة دولية متعولمة: ثالثا

. ة القيمة الخاصة بمختلف الفضاءات فضلا عن عوائقها التنموية        اءات المكاني لقد اكتشف الاقتصاد الحديث عبر اقتصاد الفض      
فمن جهة هناك أثر الحجم، وهنـاك حـدود الطبيعـة           : إن معظم الدول الصغيرة جزرية الطابع مما يؤثر على أدائها التنافسي اقتصاديا           

  .الجزرية فضلا عن أثر المراحل التاريخية والنظم الاقتصادية السائدة في تلك الأقاليم
إن الاقتصاد مـرتبط    . إنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن الفضاء المكاني عن الجغرافيا، كما لا يمكن فصله عن الزمن والإنسان                

ورغم مقاومة الاقتصاديين الليبيراليين للحدود التي تمثـل        . بشكل وثيق بالإقليم الوطني مهما قيل عن عولمة وتدويل الأنشطة الاقتصادية          
إني جد مشفق على أولئك الذين يـستهينون       :" لكن جون ماينارد كيتر الاقتصادي الرأسمالي الكبير يقول       . تصاديةبالنسبة لهم حواجز اق   

. إن الأفكار، المعرفة، الفن، الضيافة، الأسفار وغيرها من الأشياء هي بالطبيعة دوليـة            . بدل أن يشيدوا بالتداخل الاقتصادي بين الأمم      
  )8(." ما كان ذلك ممكنا وملائماولكن لتبق البضائع إنتاجا وطنيا،

"  ومن هنا فإنه يعرف بو الاقتصاد الـوطني بأنـه          )9(" النظام الوطني العالمي الهرمي   "عنون أحد كتبه بـ     / حتى أن ميشال بو   
  ." أمة-قاعدة اقتصادية، وترابط ذو خصوصية لنظم اقتصادية، تمكن من إعادة إنتاج تركيبة اجتماعية وطنية، لدولة

تحولات الاقتصادية الجارية، وسيطرة اقتصاديات الكبرى والشركات الكوكبية على حصص الأسد مـن النـاتج               وفي ظل ال  
القومي العالمي، نتساءل هل تمتلك الدول الصغيرة مقومات البقاء؟، خاصة إذا علمنا أن من أهم مميزات عولمة المبادلات ميزة التكلفـة                     

تصال والمعلومات والتي يصاحبها اتجاه ثقيل ينحو نحو التصغير المستمر للهياكل التنظيمية            المنخفضة التي تتيحها ثورات تكنولوجيات الا     
  . والتوظيف للشبكات الاتصالي، مما انعكس في تحسين القدرة التنافسية والأداء الفعال للشركات والدول والمنظمات

وز عائق الحجم الصغير مثل الموارد الطبيعية والإمكانات        وإذا علمنا أن من بين الدول الصغيرة تتمتع بميزات يمكنها بها أن تتجا            
السياحية والمناطق الاقتصادية الحرة ومناطق الاستجمام والمتعة واليد العاملة الرخيصة والمؤهلة والواحات الـضريبية المغريـة والموقـع                  

 لهذه الدول التي تعد اليوم بالعشرات وتعمل على التكتل          الاستراتيجي في الطرق الملاحية الدولية الرئيسية بالإضافة إلى قوة العدد المتزايد          
  .الاقتصادي وتسعى للحصول على امتيازات خاصة من الدول الكبرى لولوج أسواقها التي تزداد اعتمادا متبادلا

  :وتتجادل عدة نظريات اقتصادية تنموية حول تحديد العوامل المؤثرة في التدفقات العابرة للحدود ليركز بعضها على
  )Jeffrey Sachs()10/ جيفري ساش( نظرية أهمية العامل الجغرافي -)1
  )الكلاسيك ومنهم أدام سميث وريكاردو ورومر) (سياسات التبادل الحر( نظرية أهمية عامل التجارة الدولية -)2
الديمقراطيـة في تحقيـق التنميـة        نظرية أهمية نوعية أداء المؤسسات الإدارية والسياسية وهي نظرية القائلين بفعالية المؤسـسات               -)3

 Hali/  وهـالي إيديـسون  )Arvin Subramanian)11/ ن وأرفان سـوبرامانيا Danid Rodrik/ داني رودريك:ومنهم
Edison )12(  
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لكن يوجد جدال ونقاش قوي بين أولئك الاقتصاديين الذين يرجحون أهمية العاملين الأولين وألئك الذين يؤكـدون علـى                   
  .الثأهمية العامل الث

 وألفـن طـوفلر     )13( الأمة ويدافع عنها كل من كينيشي أوماي       -وهناك أيضا أطروحة تراجع أهمية الحجم في الأداء الدولة        
وتسند هذه الأطروحـة علـى      .  سياسة وبالذات المختصون في نظريات التكامل الدولي       -وآخرون خاصة بين المعماريين وعلماء الجيو     

مع التحول الجاري نحو اقتصاد المعرفة في ظل العولمة منها أن المناطق والأقاليم داخل الدول الوطنيـة                 مجموعة من المسلمات التي تترافق      
هي التي أضحت فعالة لا الدول أي أن التبادل والمنافسة تجري في واقع الأمر بين مناطق ذات ميزات تنافسية في ظل سـوق متعولمـة                         

  . وتستند إلى تحليل ما يسمى باقتصاديات الحجم الخارجية)14(لمعاصر بول كروغمانمترابطة، وهي أطروحة عالم الاقتصاد الأمريكي ا
 وحتى التكتلات الكبرى والدول القومية الكبرى تلجأ ضمن منطق التقسيم الدولي للعمل ومبدأ التخصص الذي تمليه حالـة     

مع إعادة هيكلة للأقاليم    ). ولايات المتحدة وألمانيا واليابان   أمثلة الهند وال  (المنافسة الاحتكارية على التخصص المناطقي الاقتصادي الفائق        
مع إقامة البنيات التحتية للمعلومات والاتصالات الفائقة، حيث لا يمكن فـصل   ) الدولة الشبكة (الوطنية وإقامة الحكومات الإلكترونية     

  .السلطة عن الثروة ولا يمكن فصل الثروة عن السرعة
بصدد الاستجابة لديناميكية اتجاهية ثقيلة ممثلة في التوحد والتكامل فـإن المجتمعـات والـدول               وبينما توحي الأسواق بأنها     

تستجيب لديناميكية اتجاهية معاكسة تتمثل في تزايد الترعات الانفصالية والتوق لتجريب النماذج الفدرالية في تنظيم الدولة والأقـاليم                  
شمال إيطاليا، تحول بلجيكا إلى دولة فدرالية، بريطانيـا         : الذاتية حتى في الدول المتطورة    والتوق إلى المزيد من اللامركزية والاستقلالات       

ومناطقها فرنسا، كندا ومناطقها خاصة الكيبك، الترعات المناهضة للحكومة الفدرالية الأمريكيـة، نيجيريـا العـراق، أندونيـسيا،                  
  .، الكوريتين ما عدا اتحاد ألمانيا واليمنباكستان، يوغسلافيا، المكسيك والزاباتيين، أوكرانيا، الصين

إن تركيبة الدول الصغيرة بطبيعتها بسيطة ، لكنها تعوض هذا العائق بميزة أخرى هي تجانسها الثقـافي القـوي وحـسن                     "
ة تحديـدا نتيجـة     لأن لهذه الأخير  . ومن ثمة فإن العولمة ليست بالنسبة لها بالضرورة قضية خاسرة         . توظيفها لأوراقها الاقتصادية الرابحة   

إن المثال على ذلك هو     . مهمة هي التخفيف من أهمية عوامل القوة الكلاسيكية ومن عامل السيادة لصالح عوامل أخرى للمعنى والقوة               
ملايين  8(فمملكة السويد . في البلدان الاسكندنافية التي نرى كيف أن سلوكها الدولي متماش مع العولمة دون أن تفقد كثيرا من قيمها                 

وكـذلك  . من أجل عولمة إنسانية من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان والشفافية في المعاملات التجارية             ) 2كلم449.964/ سمةن
التي تكافح ضد الألغام المضادة للأشخاص، فضلا عن التزامها إزاء التراع           ) 2كلم 385.120/ نسمة 4.546.120(مملكة النرويج   
م رؤية مدى التأثير المتزايد الذي تمارسه هذه البلدان الصغيرة في إعادة تعريف  الثقافة الـسياسية                 إنه من المثير للاهتما   . الشرق أوسطي 

إن عملية التـثمين هـذه      ... الاستقلال الذاتي، الشفافية، والدفاع عن حقوق الإنسان      : الأوروبية، من خلال إقامتها على أسس ثلاث      
  ." قل تخوفا من الهيمنة الثقافية والسياسية الأمريكيةتجعل هذه الدول الصغيرة إزاء العولمة الجارية، أ

ورغم هذا تؤكد وقائع التاريخ الاقتصادي خلال النصف الثاني للقرن العشرين مع تسارع ديناميكية العولمـة، أن الـدول                   
 كـان خـضوعها     عموما، كلما كانت دولة ما صغيرة الحجم، كلمـا        و. الصغيرة شديدة الحساسية إزاء العوائق والضغوط الخارجية      

لمتطلبات مبدأ التقسيم الدولي للعمل أشد وطأة، لأنها لا تتوفر داخل حدودها على ثروات وإمكانيات وشروط إنتاجية طبيعية تمكنـها                    
لذلك فإنها تكون أمام خيار حتمي هو اللجـوء إلى          . من إنتاج مجموعة متنوعة من السلع والخدمات التي تتطلبها الاقتصاديات الحديثة          

  . كما أنها تتميز بالحساسية الشديدة إزاء حركة رؤوس الأموال منها وإليها. تيراد الواسعالاس
ومن أمثلة ذلك ما تتعرض له مكاسب دولة الرعاية الاجتماعية في بلدان متطورة وصغيرة نسبيا ونموذجية في أدائها العـام في           

  . ارك والنرويج وفنلندا وهولندا والدانم)15(هذا المجال هي السويد، نيوزيلاندا وسويسرا
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ومنذ حوالي عشرين سنة تتعرض دول الرعاية الاجتماعية لضغوط اقتصادية وأيديولوجية تؤدي تدريجيا إلى إعـادة النظـر                  
معظم ). العولمة(جذريا في أسس وجودها ليتماشى سيرها مع الأطروحة النيوليبيرالية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي               

بل تعـني العولمـة بالنـسبة لـبعض     . ديين مقنعون أن العولمة تؤدي حتما إلى تراجع وتآكل مكاسب دولة الرعاية الاجتماعية     الاقتصا
  .النيوكلاسيك وبعض الكتاب الماركسيين والراديكاليين نهاية دولة الرعاية الاجتماعية والتحول نحو نموذج اجتماعي ليبيرالي محدود

تي اعتمدتها الدول الصغيرة تشكل أهمية أساسية خاصة وأنها شديدة الحـساسية مـن غيرهـا      إن تحليل سياسات الإصلاح ال    
إلا أن هناك فوارق كبيرة بين مجموعة الدول الصغيرة المتطورة وبين الدول السائرة في طريق التطور في الجنوب وفوار                   .  للعوائق الدولية 

ا وتاريخ تجاربها الاقتصادي وطبيعة مؤسـساتها الاقتـصادي والـسياسية    ق بين الدول المكونة لكل مجموعة من حيث بنيات اقتصاده     
والاجتماعية وثقافتها السياسية والاجتماعية ومنه اختلاف التحديات التي تواجهها إزاء العولمة النيوليبرالية الجاريـة ومنـه أسـاليب                  

عولمة مع تنامي دور منظمة التجارة العالمية في العلاقـات          وسياسات الاستجابة والتكيف مع التحول الجاري في العلاقات الاقتصادية المت         
  .الاقتصادية الدولية

  :وإضافة للخصائص البنيوية الموفولوجية للدول الصغيرة عموما تتميز الدول الصغيرة المتطورة بالخصائص التالية
  . التمتع باستقلالات وطنية واستقرار سياسي طويل المدى-)1
ومنه درجة التصنيع   . من خلال تواجدها ضمن المجتمعات الغربية التي بدأت التحديث والتصنيع والتنمية مبكرا            التمتع بمزايا نسبية     -)2

  .العالية والمتقدمة التي تتميز بها باعتبارها مجتمعات صناعية كلاسيكية
  .اعية على بقية العالم الإفادة من الصدف التاريخية التي أدت إلى تقدمها الصناعي في ظل هيمنة نموذج الحضارة الزر-)3
 ضعف ميزانيات الدفاع أو انتهاج سياسات الحياد كفنلندا وسويسرا والسويد وعدم التأثر الكبير بدمار الحربين العالميتين رغـم                   -)4

  .م1929تأثرها الشديد بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 
  .من المشاركة السياسية التمتع بمؤسسات سياسية وإدارية نوعية تتيح قدرا هاما -)5
  . العناية الشديدة بقطاع التعليم والتربية والخدمات الاجتماعية-)6
  . انتهاج سياسات ناجحة في تحديد النسل وتنظيم الأسرة في أوقات مبكرة من بداية القرن العشرين-)7
  . صعوبات الموقع الجغرافي والمناخي وتطرفه-)8
  .بعيدة عن نماذج المجتمعات التعددية المفككة واللامساواتية تطويرها أشكالا من المجتمعات ال-)9

  . مستويات بطالة منخفض نسبيا ومنظومة تأمينات اجتماعية فعالة ومضمونة-)10
  . مرتفع ومنه بمداخيل فردية مرتفعة وبتفاوتات أجرية ضعيفة نسبياPIB/ تميزت منذ نهاية أزمة الثلاثينيات بدخل قومي خام-)11

 استراتيجيات تكيف إيجابية مـع      - إلى بدايات السبعينيات   – هذه البلدان الصغيرة المتطورة، أن تتخذ لنفسها         وقد استطاعت 
ولكنها خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات دخلت هذه النماذج الرائدة من الاقتصاديات الصغيرة المتطورة في أزمة               . العوائق الدولية 

 ضمان التوظيف الكامل، وضمان استقرار الميزانيـة العموميـة          - كما في السابق   –حكوماتها  هيكلية صعبة، فأصبح من العسير على       
وليس غريبا أن تكون أول مظاهرة ضد العولمـة في          . والإبقاء على منظومة التأمينات الاجتماعية المكتسبة من دولة الرعاية الاجتماعية         

  . السويد بالذات قبل سياتل بمدة
مية تعاني العجز والبطالة والتسريحات للعمالة تتزايد والتأثر بالتداعيات السلبية للأسـواق الماليـة              فأصبحت الميزانيات العمو  

لذلك تدخل حكومات هذه الدول مرحلة إعادة التنظيم والإدارة والهيكلة لاقتصادياتها حسب مبادئ الحكم الراشـد                . المتعولمة يتزايد 
رة إيجابيا من تجاربها الطويلة في الاندماج في الاقتصاد الدولي مستعينة بقدرة حكوماتهـا              وقد استفادت البلدان الصغيرة المتطو    . الجديدة
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الديمقراطية على إيجاد أشكال من الإجماع الاجتماعي المساعد على توزيع عادل نسبيا للدخل القومي، خاصة توصل حكوماتها بالتوافق                  
إيجاد تسويات حول السياسات التي تعتمدها في مجـالات التنميـة المختلفـة             مع منظمات أرباب العمل والنقابات والمجتمع المدني إلى         

لاستجابة إيجابية لمواجهة تحديات عولمة المبادلات وتحرير التجارة الدولية من دون التخلي عن قيمها الحضارية المتعلقة بحقوق الإنـسان                   
  .والشفافية والحفاظ على البيئة

 درجة انفتاحها الاقتصادي أي ارتفاع      - إلا بعض الاستثناءات مثل سويسرا     –موما  خاصة وأن من مميزات الدول الصغيرة ع      
نسبة التجارة الخارجية بالنسبة للدخل القومي الخام نظرا لصغر حجم أسواقها المحلية رغم ما تتمتع به من قدرة إنتاجية كمية ونوعيـة                      

رغم أهمية صادراتها، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الإنفاق العمومي          من زاوية تحكمها في اقتصاديات الحجم ومن ثمة كبر حجم وارداتها            
خاصة في ظل المنافسة الدولية الشديدة التي لا يمكنها أن تتلافاها بسهولة، مما تطلب منها اتخاذ سياسات حمائية لتلافي تفـاقم الآثـار                       

 النفطية المتتالية وتحرير المبادلات الدولية عبر الغات، من     المدمرة لانفتاح الأسواق، حتى قبل انهيار نظام بروتن وودز والتعرض للصدمات          
  .خلال اعتماد استراتيجية الحماية الجمركية لقطاعات اقتصادية غير مدولة وأيضا عبر سياسات توظيف خاصة

 جهة قطـاع    فمن: وما تزال تلك البلدان الصغيرة المتطورة بنماذجها المختلفة تجمع بين قطاعين اقتصاديين لكل منهما منطقه              
اقتصادي تصديري ذو قدرة تنافسية عالية مكون من شركات كبرى ذات حجم دولي يتصدى للمنافسة الدولية ومن جهـة أخـرى                     

  : قطاع عام ذو حجم معتبر يغطي قطاعات اقتصادية وطنية محمية
 الصادرات المكونـة مـن      ففيما يخص القطاع الأول في السويد مثلا تشكل صناعات الميكانيكا والحديد الحجم الأكبر من             

 Volvo/فولفـو : السيارات، الشاحنات، الآلات، التجهيزات الإلكترونية والإتصالات تـساهم فيهـا شـركات كـبرى مثـل               
/ وأس كـا أف    Sandvik/  وصـوندفيك  Asia/  وأزيا Saab-Scania/  سكانيا -ب وسأ Electrolux/وإلكترولوكس

SKFوإيركسون  /Ericsson .  
الثاني في السويد فإن القطاع الاقتصادي المحمي كان يضم الزراعة والصيد البحري والنقل والخـدمات              أما فيما يخص القطاع     

  .وهو قطاع تمتع خلال التسعينيات من امتيازات اجتماعية وأجرية معتبرة. وبعض الفروع الصناعية
لمنافـسة الخارجيـة    نجد نفس التعارض بين قطاع مفتوح علـى ا        ) 2 كلم 41.285/  نسمة 7.318.630(وفي سويسرا   

ففيها نجد القطاع الأول ممثلا في قطاعات الخدمات المالية والتأمينـات وبعـض التخصـصات الـصناعية ي قطـاع                    . وقطاع محمي 
أما القطاع المحمي فيضم أساسا قطـاع الفلاحـة والبنـاء           . الكيمياويات والصيدلة وصناعة آلات القياس الدقيقة وصناعة الساعات       

  .ةوالصناعة التقليدي
فهي على النقيض من السابقتين فقد كانـت منتجـات          ) 2 كلم 270.534/  نسمة 3.951.300(أما حالة نيوزيلاندا    

بينما الجزء الآخر من اقتصادها فمكون مـن        .  من الصادرات خلال بداية الثمانينيات     %75الحرير واللحم والحليب والخشب تمثـل      
ة من طرف الحكومات المتعاقبة في إطار استراتيجية إحلال المنتجات الوطنيـة محـل              قطاع صناعي وخدماتي محمي إزاء المنافسة الدولي      

  .الواردات
لكن عولمة المبادلات المتسارعة الجارية قد أثرت على أداء الاقتصادات الوطنية لهذه الدول الصغيرة المتطورة بـسبب شـدة                   

 الناتجة أصلا عن المبـادلات      )16(متع به من مزايا اقتصاديات الحجم     ورغم ما تت  . انفتاح اقتصادياتها على الأسواق الخارجية كما ذكرنا      
الدولية، حيث أن تحرير المبادلات الجاري ناتج أصلا عن الثورة الجارية في تكنولوجيات الاتصال والمواصلات وما تؤدي إليـه مـن                     

نظريات التجارة الدوليـة لريكـاردو المتعلقـة        تخفيض محسوس لتكاليف النقل والإدارة الإنتاجية والتسويقية بالضبط كما تشير إليه            
فدول صغيرة مثل السويد وفنلندا والدانمارك وإلى حـد مـا           . بالمبادلات الناتجة عن المزايا المقارنة ونظرية هوس للتخصيصات العاملية        
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منها مزايا النشاط التنافـسي في       لم تتردد في الإفادة من مزايا التكامل الأوروبي فانضمت إلى التكتل في أواسط التسعينيات و               -سويسرا
  .  مليون مستهلك400فضاء اقتصادي كبير يزيد حاليا عن 

لكن ينبغي الإشارة إلى أن من أسباب الأزمة التي تشهدها تلك الاقتصاديات الصغيرة المتطورة، نهاية العمل بنظام الـصرف                   
 الأخذ بإجراءات تحرير التجارة الدولية بمقتضى الغـات ثم          م والتخفيض العام لإجراءات الحماية الجمركية وتعميم      1969الثابت سنة   

منظمة التجارة العالمية والثورة المالية واقتصاد الجديد الناشئ، كلها عوامل وتحولات هيكلية نوعية ما تفتأ تطبع تلـك الاقتـصاديات                    
 حيث أنه في هذا العـالم المتعـولم   La vulnérabilité/  المصنعة المتقدمـة الصغيرة وتعرضها إلى المزيد من القابليـة للاعطاب

تتآكل الفضاءات الوطنية من حيث أن القابضين على الأسهم ورؤوس الأموال الجوالة أصبحوا أكثر تأثيرا على مـصير اقتـصاديات                    
  . ل الجاريالمواطنين الناخبين والنقابات العمالية التي أضحت موازين القوى تعمل لغير صالحها مع التحو" أصوات" البلدان من 

فإنه نتيجة لاتفاقيات   . ولما كانت العولمة تزيد من الأهمية النسبية للقطاع المنفتح على أسواق الخارجية أكثر من القطاع المحمي               
تحرير المبادلات، يتعرض القطاع المحمي لحالة تردي متسارعة بينما القطاع المنفتح على السوق الأجنبية يستفيد من فرص تنافسية عديدة                   

  .ومن هنا أصبحت هوامش مناورة الدول الصغيرة المتطور متقصلة. غم تعرضه لهزات ومخاطر جديدة وعديدة أخرىر
لذلك فإن هذه البلدان الصغيرة المتطورة بصدد القيام بإصلاحات تعيد توجيه اعتماداتها العمومية واستراتيجياتها التنمويـة في                 

 والتخلي عن الإسراف انتهاج السياسة الاقتصادية الداعمة لتصدير عـدة أنـواع مـن               اتجاه التخلص التدريجي من القطاعات المحمية     
وهـي الآن بـصدد     . المنتجات الزراعية والصناعية المحمية سابقا والسياسة الاجتماعية القاضية بضمان الأجور والتأمينات الاجتماعية           

ومات والأحزاب الحاكمة قواعدها الشعبية ساعية للتمـسك        تكييف وإصلاح للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا تفقد الحك        
 مساواتية حتى لا يحدث الاضمحلال الكامل المبرمج لنماذج رائدة في الرعاية الاجتماعية والفعالية الاقتـصادية                –بقيم اجتماعية عالمية    

  .والحكم الراشد
ظل العولمة لهزات ومخاطر فكيف يـتم تكيـف الـدول           إذا، تبين أن الأداء المتميز للدول المصنعة الصغيرة الحجم يتعرض في            

التي ) AOSIS/ أوزيس( رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة       )17(وعن نماذج منها يتحدث جاقديش كونجول     . الصغيرة النامية معها  
اسا بصغر حجمهـا    تضم الدول الجزرية الصغيرة السائرة في طريق النمو عن المشكلات التي تواجه تلك الدول، مشكلات مرتبطة أس                

وببنيتها الجزرية والأرخبيلية وبموقها الجغرافي المعزول وسط البحار والمحيطات والتضاريس الجبلية الـوعرة ومنـه ارتفـاع تكـاليف                   
ي الاتصالات والنقل وبتعرضها المتكرر للكوارث الطبيعية التي تحدثها البراكين والفيضانات والأعاصير الكاسحة، قمتها ظاهرة التسونام              

م إضافة إلى المشكلات الصحية المتأتية من الأمراض المعدية مثل السيدا وكذلك التدهور المستمر والعنيف للمناخ                2005خلال فيفري   
  .الكوكبي الذي يؤدي على ارتفاع مستوى مياه البحار

نبية رأسمالية تتـسبب    فضلا عما تشهده بعض الدول الصغيرة النامية من نزاعات وقلاقل سياسية داخلية وتدخلات لقوى أج              
الكويت وغينيا بيـساو  . (في حدوث صراعات مسلحة على خلفية السعي للوصول إلى مصادر الطاقة النفطية أو المعادن الثمينة أو المياه      

  )وأنغولا وهايتي وغيرها
 كمجموعة  )PEID(ميةوقد اعترفت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية للأمم المتحدة شكليا بوضعية الدول الجزرية الصغيرة النا            

كما نصت عليه برامج العمل المعتمدة منذ مؤتمر البيئـة          . ذات خصائص ومشكلات خاصة تتطلب حلها ضمن رؤية مستدامة للتنمية         
وفي . م2002م وآخرها قمة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا حول التنمية المستديمة في           1992والتنمية بقمة الأرض بريو ديجانيرو جوان       

م تم التأكيد على تنفيذ برنامج عمل المعتمد في بارباد من قبل دول تحالف أوزيس الذي لم ينجح يحسن أداء اقتصاديات                     2005جانفي  
دول التحالف لاعتماده على الدعم الخارجي الذي تأخر فزادت قدرتها الأدائية تدهورا في المجال التجاري خاصة مع تطبيق إجـراءات                    
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 منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية وضعيتها وحاجاتها في الاعتبار بتخصيصها بمعاملـة              تحرير التجارة الدولية وعدم أخذ    
تفضيلية خاصة، ذلك أن تحالف البلدان الجزرية الصغيرة النامية قليلة الإنتاج وتبعيتها للخارج في المواد الغذائية، ولطالما استفادت سلعها                   

واليوم يبقى التحدي الأساسي لهذه البلدان هو التكتل من أجـل           .  الدول المتطورة والاستعمارية سابقا   من المعاملة التفضيلية من طرف      
التفاوض أفضل للحصول على معاملة تفضيلية وفترات سماح انتقالية أطول تكييف اقتصادياتها وإلا فإن قواعد العمل في نظام التجـارة                    

  )18(.انالدولية الجديد ستحدث هزات قوية في هذه البلد
هكذا تحث ديناميكية العولمة الدول الصغيرة الحجم للتكتل الجهوي من أجل زيادة قدرة اقتصادياتها الهشة علـى المقاومـة                   

لكن من مكامن الضعف هنا أنها غير قادرة على المشاركة في المفاوضات بوفود فضلا عمـا تتطلبـه المفاوضـات                    . للمنافسة الشديدة 
ية من مساهمة مالية ومصاريف على عاتقها حتى أن معظم تلك البلدان ليس لها ممثلا دائما في جنيـف حيـث                   المتعددة الأطراف والثنائ  

  .تجري المفاوضات الماراطونية المعقدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مما يعزز خطر التهميش في أسواق التجارة العالمية
ستثمارية الأجنبية المباشرة والتي يمثل معظمهـا خوصـصة لمؤسـسات           إن القليل منها قادر على جذب رؤوس الأموال الا        

إن قابليتها للإعطاب متأتية من تعرضها للصدمات الخارجية في معاملاتها الاقتصادية ومن بعض العوائق الاقتصادية الهيكليـة                 . حكومية
  .بعيتها الخارجية في استيراد منتجات استراتيجيةالتي تتفاقم بسبب شدة انفتاحها على الأسواق الخارجية ولشدة تركز صادراتها ولت

منذ حوالي ثلاثين سـنة     ف. ومن النماذج الأخرى للأداء المتميز للدول الصغيرة ذات الاقتصاديات النامية نماذج منطقة الأنتيل            
سمي فمـا    لإقامة تكتل إقليمي     Chaguaramas/م وقعت أربع دول صغيرة من حوض الأنتيل معاهدة شغاراماس         1973أي سنة   

 أي الجماعة والسوق المشتركة لدول الكاريبي يضم حاليا خمسة عشر دولة صغيرة معظمها أقاليم جزرية                Caricom/ بعد كاريكوم 
بينما بعضها لا يكاد يزيد عدد سكانها عـن بـضعة           . لا تزيد مساحة كل منها بضعة آلاف أو مئات من الكيلومترات المربعة بالكاد            

بينما لا يزيد الناتج القومي لكل      .  مليون نسمة  15ليضم التكتل حوالي    . يتي تضم وحدها سبعة ملايين نسمة     آلاف من السكان فإن ها    
  .منها عن حوالي مليار يورو

بارباد وجمايكا وغويانا وتريندا وتوباغو وقد انضمت إليه تباعا إحدى عـشر            : وكانت الدول المؤسسة لهذا التكتل ممثلة في      
 و بربودا وبيرمودا وبيليز ودومينك وغرنادا وسان لوسي وسان كريستوف ونييفاس وأونغيـا وسـان فانـسان                  أونتيغا: دولة ممثلة في  

  .جورج تاون: ومقر التكتل في عاصمة غويان. وغرينادين والباهاماس وسورينام وهايتي
ت الموز إلى تفعيل دورهـا      في ظل العولمة الجارية تسعى تلك الدول الصغيرة التي تسمى عادة تسمية كاريكاتورية بجمهوريا             

بما يمكـن حكومـات     . م2005الإقليمي والدولي وخاصة مع الاستعدادات الجارية لإقامة منطقة التبادل الحر للأمريكيتين ابتداء من              
وحدة وهي تسعى لتشكيل الوحدة الاقتصادية والسوق الم      . الكاريكوم من التفاوض أفضل مع دول القارة الأمريكية ذات المئات الملايين          

،مع إنشائها محكمة العدل للتكتل لتبث في التراعات الناشئة بين الدول الشركات التابعة للتكتل لتعزيز إمكانـات                 CSME/ للكاريبي
لأن مما تعانيه بعض هذه البلدان مشكلة المديونية        . التكامل لمواجهة استحقاقات المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة  الدولية بكفاءة أكبر          

وقد اعتمدت بعضها استراتيجيات الخوصصة لمعظم مؤسـساتها        . لعجز في ميزان المدفوعات والتضخم وارتفاع النفقات الحكومية       أي ا 
العمومية ومنحت تسهيلات للرأسمال الأجنبي للاستثمار في الموارد الطبيعية مثل الأحجار الثمينة والنفط والكهرباء المائية والـصناعات                 

  .الغذائية
 ACP(لاتحاد الأوروبي فاوض هذه المجموعة في إطار اتفاقية لومي أربعة مع بلدان إفريقيا والكاريبي والباسيفيك                ومعلوم أن ا  

مما يمكن عشرات الدول الصغيرة في هذه المناطق من الإفادة من بعض المزايا التفضيلية للوصول الحـر لمنتجاتهـا إلى                    ) أمة- دولة 78 =
  . يةالأسواق الأوروبية الشديدة الحما
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 إن كلا من الدول الصغيرة المتطورة والنامية تشترك في جملة من الخصائص الموفولوجية الطبيعية والاقتـصادية        :خلاصة عامة  
وإن تباينت تجاربها ونماذجها واستجاباتها إزاء ديناميكية عولمة النموذج النيوليبيرالي وعملية تحرير التجارة الدولية عبر منظمة التجـارة                  

  .العالمية
. إن سياسات الإصلاح والتكيف الجارية في تلك البلدان تكشف عن مخاطر عديدة تواجه اقتصاديات البلدان النامية الصغيرة                

 .ولكنها تكشف أيضا عن محاولات للتكتل والتفاوض الجماعي لافتكاك قدرة تفاوضية أفضل مع البلدان المتطورة الكبرى
 
  : قائمة المراجع والهوامش-

                                           
(1) – Ayhan Kose et Eswar S. Prasad, « Voir Grand », in : Finances & Développement. N°. Décembre 2002. p38. (p38-
41) 

  : أنظر محاضرات في العلاقات الاقتصادية الدولية للأستاذ- (2)
 Pierre – Cyrille Haut, Les relations économiques internationales. voir : Le site web académique d’orléans-
tours : www.ac-orleans-tours.fr/centreco/academie 

  
(3)- Ali Nasser Mohamed, The diplomacy of micro-states, Netherlands Institute of International 
Relations.‘Clingendael’. Voir internet.  

 الإسباني،  Urgel/يحكمها قس أورجال. لغتها الرسمية هي الكاتالونية.  أوندور إمارة تقع في جبال البيريني على الحدود الفرنسية الإسبانية-  (4)
وتستمد الدولة . 2 كلم453 نسمة مساحة الإمارة لا تزيد عن 27.000انينيات حوالي عدد سكنها بداية الثم. ويشاركه في الإمارة رئيس جمهورية فرنسا

  .مواردها من هذه الوضعية الخاصة، ومن تمتعها بنظام جبائي ذو امتيازات
(5) - Ali Nasser Mohamed, Op. Cit. 
(6) - Ali Nasser Mohamed, The diplomacy of micro-states, Netherlands Institute of International Relations ‘ 
Clingendael’. Voir internet. 
 
(7) – Michel Biggi, «  Insularité et économie ». Cahier de l’institut de développement des îles méditerranéennes. 
(IDIM). Voir internet. 
(8) - in :Bernard Cassen, « Contre la prolifération du commerce international, inventer ensemble un «  
protectionnisme altruiste ». La monde diplomatique. Février 2000. pp 22-23. 
(9) - Michel Beaud, Le système national mondial hiérarchisé. La découverte. 1987. p02. 
(10) - Jeffrey Sachs, « Les institutions n’expliquent pas tout ». in : Finances & Développement. N°02. 
volume 40. Juin 2003. pp38 – 41. 
(11) - Danid Rodrik & Arvin Subramanian, La primauté des institutions… ». Ibid. pp31 - 34  
(12) - Hali Edison, «  Qualité des institutions et résultats économiques, Un lien vraiment étroit ? », Ibid. 
pp35-37. 

هكذا يصنع : أنظر كتاب". طبيعة الدولة في القرن العشرين: "وفي محاضرته بعنوان. ظهور اقتصادات الإقليمية: نهاية الدولة القومية:  في كتابه-  (13)
  .168- 153ص ص . بلا تاريخ ومكان نشر. نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. المستقبل

(14) – Paul Krugman, La mondialisation n’est pas coupable, vertus et limites du libre échange. Ed. Casbah. Alger. 1999. 
p108-109. etc. 
(15) – François Xavier Merrien, «  Globalisation et ajustement social : La cas des petits pays développés. 
Nouvelle- Zélande, Suède et Suisse dans une perspective comparative. Conférence internationale de 
recherche en sécurité sociale «  an 2000 ». Helsinki, Finlande. 25-27 septembre 2000. organisé par 
l’association internationale de la sécurité sociale(AISS). P.17 (voir note de bas de page). 
  

ي ذات التكاليف الحدية ، فـإن اقتـصاديات   ضردودات المتناقصة نتيجة اللجوء إلى الأرالم  فعلى خلاف نظرية ريكاردو المتشائمة حول الغلة أو ا- (16)
ام وضعية يكون فيها الإنتاج متزايدا بينما التكاليف متناقصة         أي أننا نكون أم   .  ثابتة متوسطة منخفضة   فكاليالحجم تتحدث عن المردودات المتزايدة في ظل ت       
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للعلم فإن اقتصاديات الحجم تعمل غالبا لصالح البلـد         . وإن كان يؤدي ذلك إلى ظهور ظاهرة التركز والمنافسة الاحتكارية ومن ثمة تبرير السياسات الحمائية              

 دولتين متشابهتين في كل شيء إلا في الحجم، فإن الذي يتمتع بحجم سوق إنتاجية وطنية       وفي حالة  . L’autarcie/الأكبر حجما ففي ظل انتهاج الانغلاق     
ونظرا لمتطلبات اقتصاديات الحجم الماليـة  .  أكبر من البلد الأقل منه حجماdes économies d'échelles/ كبيرة سيحقق اقتصاديات حجم كبيرة

وفي حالة الانفتاح فإن البلد الأكبر حجما يصبح     . الكبير الحجم بتكاليف منخفضة من مثيلتها في البلد الصغير        والتقنية والتنظيمية والتسييرية، فسينتج هذا البلد       
  .Pierre – Cyrille Haut, Op. Cit: أنظر محاضرات الأستاذ.  مصدِّرا نحو البلد الأصغر حجما بالضرورة

  
  :أنظر الإنترنت". عطابالصغار والقابلية للإ: " في مقالة له بالفرنسية بعنوان– (17)

- Jagdish Koonjul, « La vulnérabilité des petits ». 
(18) -  Lire : «  Petits états : Relever les défis de la mondialisation ».  Rapport intérimaire du groupe de travail conjoint : 
Secrétariat du Commonwealth/ Banque Mondiale sur les petits états. Octobre 1999. p .31. voir internet. 


